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  البحث عن الذاتية فى العمارة العربية المعاصرة

  محمـد عاطف ابوعاشور  إيمان محمد عيد عطية

  ةجامعة المنوفي -  كلية الهندسة-قسم الهندسة المعمارية 
 

  الملخص 
تميز الوطن العربى على مدى تاريخه الطويل بالثراء الحضارى وما خلفه من تراث معمارى ذاخر بكـل أنـواع                   

لعمران، فلقد كانت العمارة فى العالم العربي على مر العصور هى المرآة الصادقة المعبرة عن إحتياجات           جماليات ا 
المجتمع ومقوماته وظروفه ، حيث نجحت فى إستيعاب المتغيرات وصهرتها فى بوتقتها وطبعتها بطـابع محلـى                 

  .يتمشى مع قيمها وبيئتها
رين فقد أصبحنا نعيش فى عصر التفاعل بين ماهو عالمى وماهو              أما الآن ونحن فى مطلع القرن الحادى والعش       

وتارة أخرى نجد العمارة التراثيـة      ، فوجدنا النموذج الغربى للعمارة بكل ملامحه وخصائصه يسود تارة          ، محلى  
ضـفاء  يتم استنساخها من خلال الاستهلاك المادى المتزايد للعناصر المعمارية التراثية فى التشكيلات المعمارية لا             

تأثيرات بصرية شكلية على المظهر الخارجى للأبنية بأساليب نمطية مفتعلة ومكررة وبدون ارتبـاط وظيفـى أو                 
، معنوى مما يفقد هذه العناصر قيمتها ويزيف التعبير المعمارى كما يشوه النظرة الى العناصـر التراثيـة ذاتهـا                  

  .ه يقدم عمارة بمفهومها المتطوروأخيرا نجد فكرا متوازنا يحمل عبق الماضى وفى الوقت ذات
    فالفكر المعمارى الأصيل الذى نبتغيه لعمارتنا العربية الإسلامية ينبغى أن يصنع القدرة على توصيل الانقطاع               
الحضارى للقيم والأعراف الإجتماعية الأصيلة، عن طريق إيصال العناصر الإيجابية التى يمكن تطويرهـا مـن                

اصر الإيجابية المعاصرة من اتجاهات فكرية حديثة وإيصالها للمجتمع بصورة واضـحة            التراث وكذلك تطوير العن   
  .تضمن للمجتمع القدرة على التقييم والإختيار

فنجد أن هناك بعض النماذج المعمارية لمعماريين حاولوا الارتباط بالبيئة والتراث وموروثاته فحاولوا تأصـيل                  
لمحلية وتستفيد في الوقت نفسه من المتغيرات الثقافية والاقتصادية والـسياسية           عمارة عربية الطابع تستلهم البيئة ا     

وتوظيفها لتشييد عمارة عربية حديثة ذات انتماءات عدة لاتجاهات  مختلفة من الموروث المعمـاري الحـضاري                 
رة التراثيـة   فهي اعمال حاولت توفيق عمارة تحاول تبني مفردات من العمـا          ، ولكن بأبعاد ملائمة للعصر الحالى    

وتوظيفها من خلال مباني حديثة لإكسابها الطابع المحلى حتي تحقق الأداء الامثل  لها وظيفيا من خلال التجريـد                   
وذلك مـن الابتكـار والتجديـد لـصناعة         . (المعمارى والتجديد الخلاق لدور المعارف المحلية فى عمليات البناء        

خصية البيئات المحلية سواء تلك التى تعتمـد علـى التقاليـد            تشكيلات وتكوينات معمارية معاصرة ومعبرة عن ش      
التراثية كمراجع تصميمية للاستلهام أو الأعمال التى تجتهد فى خلق عمارة أصيلة تتسم بـالتفوق والامتيـاز فـى           

  . )التعبير المعمارى
  :مشكلة البحث

ى العربي   المميز للبلاد العربية فـى         هى فقد النتاج العربى المعاصر للشخصية البصرية المميزة والطابع المعمار         
المدن الرئيسية الكبرى وذلك نتيجة التأثر بالفكر الغربى والانبهار بالتطور التكنولوجى الكبير الحادث دون النظـر                

حيث أصبحت العمارة العربية المعاصرة تتأرجح بين محاولات لتقليـد          ، للمقومات الحضارية للمجتمعات العربية     
رية المعاصرة للعمارة العالمية وبين الاتجاهات التى تنادي بتأصيل التراث والعودة مرة أخرى إلى              الاتجاهات الفك 

  الأصول المعمارية التى تتناسب مع بيئتنا المحلية وظروفنا المعيشية
  :هدف البحث

من خـلال  ، رات رصد تأثير المتغيرات العالمية على العمارة المعاصرة للعالم العربى ومدى استجابتها لتلك المتغي           
رصد توجهات الفكر المعمارى العربى المعاصر التى نجحت فى بلورة هوية معمارية معاصرة تنبع وتستلهم لغتها                

 .التشكيلية من جذورها التراثية من خلال إيجاد التوازن المنشود بين الأصالة والمعاصرة
   

The Arab world was distinguished over its long history with its rich civilization and architectural 
heritage. The Arabian architectural product has been the true mirror of society; its needs and 
circumstances, throughout the ages. It was able to accommodate changes in a manner that 
coincides with its values and culture. However, in the early twenty first century, we have come to 
live in an era of interaction between what is global and what is local; as we found that the Western 
model of architecture with all its features and characteristics, sometimes, prevails. Other times, we 
also find that traditional architecture is reproduced through the growing material construction of 
the elements of architectural heritage in formations to give visual effects on the outside appearance 
of buildings in a duplicated artificial module without any moral or correlation function which 



 " البحث عن الذاتية فى العمارة العربية المعاصرة"،محمـد عاطف ابوعاشور ،  إيمان محمد عيد عطية

Engineering Research Journal, Minoufiya University, Vol. 33, No. 4, October, 2010 460 

makes these elements lose their value, fake architectural expression and also distorts the 
perception of the traditional architecture. Finally, we find a balanced thought that holds the 
fragrance of the past, meantime introduces a developed concept of architecture. 
    The original architectural thought that we desire for our Arabian – Islamic architecture should 
be capable of delivering civilized values and social inherited traditions, through the delivery of the 
positive elements that can be developed from heritage, and the development of positive elements 
of contemporary trends and modern thoughts. The clear delivery of these thoughts would enable 
the society to evaluated and select. 
    We find that there are some architectural models for architects who tried to link the environment 
with heritage. They tried rooting architecture inspired by Arab character of the local environment 
and benefit at the same time from cultural, economical and political variables and employing them 
for the construction of a contemporary and modern Arab architecture with several different 
directions of the architectural heritage of civilization, and with dimensions appropriate for the 
current era, in an attempt to link the ideological trends of contemporary architectural and cultural 
heritage. Their works sowed trials to adopt elements of architectural heritage employed by modern 
buildings to indicate the local character in order to achieve optimal functional performance 
through architectural abstraction and creative renewal of the role of local knowledge in 
construction (from innovation to make formations and configurations that affect the character of 
local environments). 
Research problem: 
    The loss of contemporary Arabian product to the visual characteristics of the style and character 
of Arabian architecture is unique in Arab country's major cities. This loss was a result of being 
affected by Western trends and great fascination with technological development without 
considering the cultural elements of the Arab societies, where the contemporary Arab architecture 
oscillating between attempts to imitate the intellectual trends of modern international architecture 
and trends that call for the return once again to inheritance and architectural assets that are suitable 
for our cultural and living circumstances. 
Aim of the research: 
    The aim of this research paper, through the inductive analytical approach and case field study, is 
to identify the impact of the global architecture (the Western model of building) on contemporary 
Arabic architecture and its response to that influence. Also, try to monitor trends of the 
contemporary Arab architecture, succeeded in forming the identity of contemporary architectural 
language inspired by the traditional roots through the creation of the desired balance between 
tradition and contemporary architecture. 
 
 

  :مقدمة .١
المجتمع هو رحم العمارة ومجتمعنا يشهد عصر تتباين فيه     

القيم والمضمون الحضارى عصر تتباين فيه الانتماءات 
بيئة المشيدة هى نتاج تفاعل فكرى بين فال، حساس بالهوية والإ

افراد وجماعات اى مجتمع وهى نتيجة لقناعات ذلك المجتمع 
المنتج لهذه البيئة العمرانية، هذه القناعات لم تتكون مرة واحدة 
أو ظهرت بالمصادفة ولكنها تكونت من خلال خبرة طويلة 

  .مارسها المجتمع
الم ال     صر والع ى م ارة ف ت العم د آان ر       ولق ى م ي عل عرب

رة عن إحتياجات المجتمع            صادقة المعب رآة ال العصور هى الم
ن  ة م ها لمجموع ن تعرض الرغم م ه ، وب ه وظروف ومقومات
ا          المتغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والدينية إلا أنه

ى بوتق رات ، وصهرتها ف ذه المتغي تيعاب ه ى إس ا تنجحت ف ه
ع قيمه شى م ى يتم ابع محل ا بط اوطبعته أثرت ف، ا وبيئته د ت لق

ا    ل منه ن العوام د م ة بالعدي دول العربي ى مصر وال ارة ف العم
ى        تلاف ف وع والاخ ى التن ا أدى إل سياسية مم صادية وال الاقت

ة رة زمني ل فت ارى لك ابع المعم ى أرض ، الط ت عل د قام فق
دة حضارات               يج ع ى الخل الوطن العربى الممتدة من المحيط إل

ة وبعضها متزا شكيل  بعضها متتالي ى ت ر عل ر آبي ا أث ان له ة آ من
  .الطابع المعمارى المميز لهذه البقعة من العالم

ن          سد م د تج ور جدي ن منظ ث ع ة تبح شعوب العربي ت ال وبات
سميه البحث               د ن ا ق المى أو م خلاله هويتها العربية ولكن بمفهوم ع
ا الآن فى         عن منطق للتواصل بين الأصالة والمعاصرة ونحن نحي

ة  صادق    ، عصر العولم ر ال ى والتعبي ارة هى التجسيد الحقيق فالعم
ان      ة المك ع هوي اوب م ى أن تتج ا وينبغ شأ فيه ى تن ة الت ن البيئ ع

ا            ى متطلباته ذا  ، بحيث تكون مردودا طبيعيا لثقافته الذاتية وأن تلب ل
ة من التخبط وعدم                رة حال فالعمارة العربية تعيش فى الآونة الأخي

ة ع       ا     الاستقرار آنتاج طبيعى لحال شهدها منطقتن ى ت وازن الت دم الت
  .العربية

    فتأمل مشهد العمارة العربية المعاصرة منذ منتصف الثمانينيات  
ين              شابهة ب وحتى الأن، يشير الى وجود العديد من الخصائص المت
ضها   شكل بع ي ي ة والت ة المختلف دن العربي ة بالم رات المحلي المتغي

اً ة أحيان شترآة ومتباين ح م ضح ه. ملام ى وتت ح ف ذه الملام
ة       ى بالدوح وير العمران شروعات التط ة لم شكيلات المتنوع الت
دة والعلامات        والأبراج الحديثة وناطحات السحاب المتنامية والفري
ى        ة دب رة بمدين ارى المزده تثمار العق شروعات الاس زة لم الممي
ة        ات المعماري وخ العلام أبوظبى ورس ة ب انى العالي افس المب وتن
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انى ذات          الحديثة والمشروعا   رى بمرآز الرياض والمب ت الكب
روت   ط بي ة وس دة بمنطق ائف الجدي واد والوظ ات والم التقني
دام         ود أو انع ين وج دة ب ة المتزاي ى المعماري كال الفوض وأش
ة فى طابع            القيمة والمضمون بالقاهرة الى التغييرات الجوهري
ة       ى الواجه كندرية ال ة الاس ماء مدين ط س زة لخ انى الممي المب

ضاء              البحرية دار البي ة ال صورة البصرية لمدين  المتنامية فى ال
ة      ط العربي ر المتوس دن البح م م روراً بمعظ المغرب م ا -ب  بم

رة ومشروعات الاسكان              شوائية الفقي اء الع تتضمنها من الأحي
ن    صفوة م ارة ال ع عم ب م ى جن اً ال ضخمة جنب صادى ال الاقت

صور   يلات وق اذج       ، ف ن نم ساخ م ا بالاستن ى معظمه سم ف تت
صق  غر لوب القص والل يكية باس ة وآلاس اك  ، بي ن هن قص م

ة   ، ولصق هنا   ة الرفيع وتضيف هذه المشاهد مواجهة بين القيم
شعبى       ام ال ذوق الع دهور ال ين ت ادة وب ة الج اذج المعماري للنم

  ]١ [.وربما الرسمى فى بلدان آثيرة
المى   اهو ع ين م ى عصر التفاعل ب يش ف د أصبحنا نع      فلق

ارة بكل ملامحه           فوج ، وماهو محلى    ى للعم وذج الغرب دنا النم
تم       ، وخصائصه يسود تارة     وتارة أخرى نجد العمارة التراثية ي

را  ، استنساخها ونحن فى مطلع القرن الحادى والعشرين          وأخي
دم                   ه يق ق الماضى وفى الوقت ذات ا يحمل عب نجد فكرا متوازن
 عمارة بمفهومها المتطور حيث يساهم هذا التوجه أو الفكر فى          

ة                ة متحرآ اد هوي ى إيج ؤدى إل ل وي تخفيف وطأة الاغتراب، ب
ة اللجوء             ذات عمق ثقافى وبعد حضارى يعالج من خلالها أزم
راف        اهزة والانج صيغ الج ة وال اط الغربي تيراد الأنم ى اس إل

 .وراءها لحل مشكلات البيئة العمرانية العربية
 
 
 
 
 
 
  
  

  :المقومات والتفاعلات الحضارية للبلاد العربية.2
الثراء             ل ب ه الطوي دى تاريخ ى م ى عل وطن العرب ز ال تمي

ات             واع جمالي الحضارى وما خلفه من تراث معمارى ذاخر بكل أن
ة            العمران، ومن المعروف أنه آلما امتدت الجذور الحضارية لدول
ان من            ا وإن آ ا صعب اقتلاعه زمن آلم ا فى عمق ال ة م أو منطق

رة إلا أنه         قالممكن تو  و فت ا      فها عن النم ة من داخله النظرة  ، ا حي وب
ا تتحد فى سماوات حضارية                 ة نجد أنه ة العربي المتفحصة للمنطق
ى              واحدة، فى الدين واللغة، ويرجع ذلك إلى بزوغ نور الإسلام عل
ضاتها    هر متناق ى ص ر ف ضل الأآب ه الف ان ل ذى آ ة وال المنطق
دة وإضفاء    ة واح ى بوتق ة ف ة والديني ة والعرقي الحضارية واللغوي

صفة ن       ال ا م ن غيره ا ع ى تميزه ا الت زة عليه دة الممي الواح
ى          الحضارات، وقد  ة، وحت انعكس هذا بالطبع على العمارة والمدين

دن                   ا من الم ز عن غيره ى آكل تتمي أصبحت مدن المشرق العرب
ة   شق ومك داد ودم اهرة وبغ دن الق ز م د وتتمي ث تتح الأخرى، حي

ا آكل   المكرمة والمدينة المنورة فى صفات حضارية واحدة   تميزه
  ]٢. [عن مدن آباريس ونيويورك وبكين

وقديماً آانت المنطقة قادرة على استيعاب المؤثرات الحضارية         
ة و االخارجي ة  دمجه يم الذاتي ع الق وائم م ى صورة تت  وصياغتها ف

ع     وائم م ى صورة تت ياغتها ف ة وص ضارية الخارجي ة الح والثقافي
ان، ولكنه       رة        القيم الذاتية والثقافية للمك ة الأخي  ومع   –ا فى المرحل

المى   ور الع ة التط رعة عجل ع س ذ وم تمرار الأخ ستطع –اس م ت  ل
ة     ة وبالتبعي ضارية الخارجي ؤثرات الح ذه الم تيعاب ه ة اس المنطق
ضعفت عن إظهار المقاومات الحضارية التى تميزت عما سواها،          

ضارات    ن الح ا م دة لغيره سة ومقل ل أصبحت عاآ ت -ب  وإن آان
د  د ب راً ق ترجاعها   أخي ة اس صيتها ومحاول ن شخ ى البحث ع أت ف

رقه  ة ش الم المختلف ى حضارات الع ذوب ف ادت ت د أن آ ا بع لتراثه
ى           وغربه، فقد تعرضت المنطقة لغزوات اتخذت فى مراحلها الأول
ول        صليبيين والمغ زوات ال ل غ ة مث زوات الحربي ورة الغ ص

ى آأ          سلوب  والفرنسيين والإنجليز، ولكن بعد فشل الاحتلال الأجنب
رى     زو الفك لوب الغ ل أس ة تغلغ ضارى للمنطق ه الح س الوج لطم
اً           ا يكون مغلف اً م آبديل للغزو العسكرى خصوصاً وأن الفكر دائم

ة   ة والمدني ة والحري شعارات البراق ة ال خ.... بأغلف ] ٣ [.إل
  ).١:شكل(

  

  
  

  حتلالمبانى وسط القاهرة توضح التأثر بالعمارة الغربية أثناء فترة الا): ١(شكل 
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دة       ى بع الوطن العرب ران ب ارة والعم ن العم ل م رت آ د م فلق
ا         رة م تطورات منها ما أفاد ومنها ما أضر بها، ولقد تميزت فت
رب من      ا يق ى م يلادى إل سابع الم رن ال انى للق ين النصف الث ب
ذه       ران له ارة والعم ابع للعم ور ط شرين بظه رن الع ة الق بداي

ث ة حي ك لوضوح الرؤي ان ذل ة وآ اء المنطق  الحضارة والرخ
فكلما تصاعدت الحضارة آلما تصاعد العمران والعمارة، ولما        
وطن      ستوى أصيب ال ى م ى أدن ضارة إل اء والح وصل الرخ
ضارة        ن الح ى م ا تبق ل م ه آ ار مع تعمار فانه ى بالاس العرب
ى حل             وبالتالى تقلص العمران والعمارة المحلية وأخذ ينظر إل

د أ          ا لاب ى أنه ة عل ن تحل من الخارج بالإضافة       المشاآل الذاتي
ذوا   ستورد فأخ و م ا ه ل م ا آ ة أعجبه ة محلي ور طائف ى ظه إل
يط     ارة والتخط ى العم ضارية ف ذورنا الح ون ج اً يقلع جميع
ذا  ى ه صلة إل ت ب دة لا تم ذور جدي رس ج ى غ ل عل والعم

  ]٤[.المجتمع العربى مما أدى لفقدان الهوية المعمارية العربية
اءت   ة ج ة الحقيقي ة        فالأزم ة البيئ وعى بإمكاني دم ال ن ع  م

د وحضارى            ، التقليدية على التجدد والتكيف مع آل ما هو جدي
ر    صراعيه ليثي ى م اب عل تح الب لا شك ف ر حسن فتحي ب وفك

ارة       النقاش والجدل بين العالم ق عم ى خل ه عل الإسلامي وقدرت
ى      ين الإعجاب إل  محلية معاصرة في وقت آان الكل ينظر بع

  ]٥ [.ناطحات السحاب
ة أن      ارة العربي ت العم ة حاول د الحداث ا بع رات م ى فت      وف
ة              رة الحداث دتها فى فت ى فق تسترجع استمراريتها الحضارية الت
ذ     ع الأخ ارى م راث المعم ع الت ق التواصل م ن طري ك ع وذل
دة           بعين الاعتبار التطورات المعاصرة بهدف إيجاد أشكال جدي

ذهنى     افى للمجتمع   مسايرة للتطور ومرتبطة مع الإطار ال  والثق
ة                انى الدفين تيعاب الرموز والمع ة اس سهل عملي ا ي والأفراد مم

انى المد    ع المع ا م دة لتطابقه ة الجدي ذه البيئ ى ه ى  وف ة ف ن
دعم              ة وت رات الحادث يفهم مع المتغي ة تك سهل عملي مخيلتهم، وت
سلوآياتهم التى يعبرون من خلالها عن شعورهم بالانتماء إليها        

افى         وبذلك تلعب العما   رة هنا دور إيجابياً فى عملية التطور الثق
ى     م والمجتمعات      ، ]٦.[والحضارى للمجتمع العرب فتطور الأم

رات         ع التغي تلاؤم م ى ال درتها عل دى ق ى م اً عل د أساس يعتم
ة  رات الخارجي تجابتها للتغي ة اس وير نوعي ة لتط اللازم

  . والداخلية
  
  ):والثقافةالهوية (العمارة العربية وتعبيرها عن الثقافة .3

ل  دم ب دأ من الع افي لا تب صعيد الثق ى ال ة عل ا العربي    إن أمتن
ة ليست                   ة العربي اذخ ،فالثقاف ي ب افي غن ى إرث ثق ستند إل هي ت
ل     ة ، ب ة ، ولا منغلق ة ، ولا ملفق ستوردة ، ولا مترجم ة م ثقاف
ع من التأمل والنظر في          ذي ينب هي ثقافة تعتمد على الإبداع ال

وح    الكون، ولا حدود ل  ه مفت داع فأفق شغلها الآن   ، هذا الإب ا ي وم
ذي            : هو   ات العصر ال ين متطلب راث وب ذا الت آيف توائم بين ه

ا            نعيش فيه وهل تتمسك بالثقافة المتوارثة التي ألفتها أم تهجره
إلى ثقافة مستوردة ؟ خطران يتهددانها لأنها إن تمسكت بالقديم          

ست ال   ان ، وإن تلب ارج الزم ه عاشت خ ة ب ة  مكتفي لا رؤي د ب جدي
  .عاشت خارج المكان 

دة             ات عدي ين ثنائي      ولقد شهدت الساحة العربية توترات شديدةً ب
ى واحد       د ، المحافظة والتحديث ،          : مترادفات لمعن د والتجدي التقلي

داخل        ر ، ال ا والآخ ة ، الأن ة والتقدمي رر ، الرجعي ود والتح الجم
ديم والجدي          المي ، الق ة،      والخارج ، المحلي والع راث والحداث د ، الت

  . ومنها الأصالة والمعاصرة 
ة       شكيلاتها            ويوضح تطور العمارة العربي ا وت من حيث نماذجه

ة     الحضرية وتعبيراتها الغنية وذآرياتها الحية،      منذ نشأتها التاريخي
ا      شرين، آونه رن الع ى الق ضارية ف ا الح دايات تحولاته ى ب  وحت

انى   ذات خصوصية متميزة تححضارية ظاهرة   مل العديد من المع
ة         ،والرموز الثقافية الهامة     ة العربي ادى للثقاف  وتعكس تجسيدها الم

ا        ا وتحولاته ع مراحل تطوره اريخى    ، فى جمي ا أن التطور الت آم
للعمارة فى العديد من البلاد العربية يظهر بوضوح انعكاساً صادقاً          

ولات الث       ن التح حاً ع راً واض ى وتعبي افى العرب وع الثق ة للتن قافي
شكلت                 ى ت ا الت رز هويته ة، وفى ذات الوقت يب لمجتمعاتها المختلف
شكيلية   ة والت ا الفني ة ومقوماته ة والاجتماعي صها البيئي ا خصائ فيه
وتاريخها المشترك، بالاضافة الى مبادئها العقائدية والدينية وقيمها        
شأة    ى ن سدت ف سة تج ة متجان ة آلي دة ثقافي ار وح ى اط ة ف الروحي

ة        وتطور تقالي   يم وخصائص ثقافي ر عن ق ة أصيلة للتعبي د معماري
اً   ة وتنوعت تبع ات العربي ا المجتمع سمت به ددة ات ة مح واجتماعي

  ]٧[ .للمؤثرات الطبيعية والمكانية الخاصة بها
م           ا يحك ا وثقافتن ين هويتن صام ب ة انف ر ثم ا المعاص ي واقعن فف

ك شع          ي تمتل الوطن العرب ة  مسبقاً على مشاريعنا بالعقم ، ف وبه هوي
ال أن تتفاعل  شعوب الأخرى ، ولا يمكن بح ة ال تختلف عن هوي
مع ثقافتها ، بل تنبهت مؤخراً إلى الغزو الثقافي الذي رافق الغزو              

اش    ث ونق بح موضوع بح ي وأص ى  ، الإعلام دث الآن ف ا يح فم
ل        ة آ ى طريق رف ف ارم يج صار ع نا لإع و تعرض ا ه مجتمعاتن

ة و    ة والاجتماعي ى     المقومات الثقافي د ساعد عل ة، وق ة والبيئي الديني
ائل الاتصال الحديث وشبكات الانترنت والإعلام           ذلك وجود وس

  . الموجه الذى تتعرض له مجتمعاتنا
   وإذا تساءلنا عن ثقافتنا العربية الإسلامية وهل لها تأثير ملموس   
ا متواضع                ا تأثيره يمكن ملاحظة أن ثقافتن ة؟ ف على العمارة الحالي

وما يحدث   ، ه معدوم على العمارة فى الدول العربية        إن لم يكن شب   
ات       ة فى إمكاني دان الثق ة وفق دان للهوي ي من فق ع العرب فى المجتم

ي  ارى العرب ة  –المعم سابقات المعماري ى الم ه ف ى أن  حت
ا      –للمشروعات العربية يتم الاستعانة بخبراء أجانب        ى م دليل عل  ل

 .ام الثقة إلا فى الاستيراد    يعانيه هذا المجتمع من انهيار الفكر وانعد      
   ).٢: شكل(

ر الممكن                   ا من غي ة تجعله ا طبيع ة له ولقد ظهر واضحا أن الهوي
ة   صورة نهائي ضربة قاضية وب سهولة أو ب ا ب ف ،اقتلاعه د يوق فق

د       ت وق ى أى وق ود ف د يع ه ق ات ولكن زمن بعض الثقاف رب ال عق
رات                 ه فى فت ود إلي رة وتع يخرج بعضها عن مجرى التاريخ فى فت

  .أخرى فالتاريخ له دورته وله تعاقبه
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          برج النيل بالجيزةالمرآز الرئيسي لبنك دبي                       ناطحات السحاب بقطر                
  

  انفصال الهوية المعمارية عن الثقافة العربية والاسلامية فى واقعنا المعاصر): ٢(شكل 
  
اك  .4 دمة الاحتك ارة   (ص ى العم افى عل راب الثق أثير الاغت ت

  ):العربية المعاصرة
ل            ذهل ب ى الم   يصعب علينا أن ننكر أو نتنكر للتأثير الغرب

لاتصال والانفتاح الذى هو إيقاع عصر القرية      إننا نشجع على ا   
ال         ى مج اريخ وف ن الت اً م تعلم دائم ا ن دة ولكنن ة الواح الكوني
ى                ة عل ارة الحداث ة لعم راءة التاريخي إن الق ران ف العمارة والعم
د أن تكشف               ا بع ة لمبادئه ة العالمي سبيل المثال يكشف المراجع

دة وعجزت    للعالم أنها لم تحقق وعودها ولم تنتج حضارة جد          ي
ك       ، ]٨[عن تحقيق تغيرات إنسانية عميقة       وعلى الرغم من ذل

رب      ين الغ وا ب رب ربط اريين الع ن المعم ض م اك بع فهن
ة والتخلف       "وبين  " التغريب والتقدم " ة والعروب "  الطابع والبيئ

ذي     اعي ال انون الاجتم ل بالق ذا المي سر ه ضهم يف ث أن بع حي
دون ن خل ره اب وب م" ذآ أن المغل د القاضي ب ى تقلي ول عل جب

رك         ،"الغالب في آل شيء    رراً لت يس مب فالانفتاح على الغرب ل
  .الموروثات الثقافية والحضارية والمادية

ي                      الم العرب ى الع ى إل ال الفكر الغرب ة انتق ولقد حدثت عملي
ان             ذى آ منذ نهايات القرن التاسع  آأثر للاحتكاك الحضارى ال

 الثقافية والاجتماعية والتى   متمثلاً فى شكل الإنفتاح والمبادلات    
وى      ضارة الأق ا الح ؤثر فيه ت ت ذه   ، آان ان له الى آ وبالت

ة               ة الأوروبي بلاد وغزو الثقاف ى شهدتها ال التغيرات الكبيرة الت
ث     صميمية حي ة والت واحى المعماري ى الن ر عل ر الكبي ا الأث له
ة            ة الغربي امتازت العمارة فى تلك الفترة بتعدد الطرز المعماري

رار         والواف اذ الق ك اتخ دة ويعود السبب فى ذلك إلى أن الذى يمل
  ]٩ [.أجنبى والقائمين بالبناء شرآات أجنبية

ور     ت ظه س الوق ى نف اك ف ان هن ر آ ب الآخ ى الجان      وعل
ر     ة للفك ة منظم ارض ومقاوم ار مع لامية آتي ة الإس القومي
ار  شعبتها آتي ة ب رة القومي ت فك ستورد ، فكان ي الم الغرب

ة            معارض لفكر     ة مختلف ثلاً فى اتجاهات معماري التغريب متم
  ]١٠. [مثل الإحياء التاريخى

ل    ول عوام ي ودخ صادى الغرب اعى والاقت سلل الاجتم ع الت وم
ا                  رن العشرين، وم ذ منتصف الق ة من ة العربي ى المنطق التحديث إل
دن    م الم ا معظ رت به ة م ة وثقافي ولات بيئي ن تح ا م رافقه

تبد  م اس ة ، ت ات العربي ة والمجتمع ة التقليدي اط العمراني ال الأنم
ة        ة العربي ة المنطق ارة الغربي ت العم ث دخل ة، حي أخرى غربي ب
بأثوابها الكلاسيكية تارة، وأثوابها الحديثة مرة أخرى، حتى أصبح         
اريين       اً للمعم ة أو ملعب ارب المعماري لاً للتج ى حق شرق العرب الم

ى        ارى المحل ان دور المعم فى آل   الغربيين آما يصفه أحدهم، وآ
ة  ى اللعب ه آصالته وانخرط ف د في شياً، فق ات درواً هام ذه المباري ه
يم    ل الق ن تغلغ ا زاد م اً مم اً ونظري ة فكري ة الغربي المعماري

 ]١١[. الاجتماعية الغربية فى المجتمع العربى
ة        ه الموروث ن بيئت ى ع ع العرب صال المجتم ى انف ك أدى إل وذل

راب ا     ى     وساهم فى إيجاد حالة من الاغت سان العرب شها الإن ى يعي لت
 وقد انعكس ذلك    – المادية والمعنوية    –بابتعاده عن أصوله الثقافية     

ذى        ان ال ى للمك سان العرب اء الإن ة انتم ى درج ح عل شكل واض ب
م الإسهام              تعداده للتفاعل ومن ث ى مدى اس الى عل يعيش فيه، وبالت

شأت         ة  "فى إثراء ثقافته، من هنا ن ة الهوي ة ا  " أزم ة  فى الثقاف لعربي
د   صفته أح ارى ب ل المعم ى العم دورها عل ست ب المعاصرة وانعك

ة ذه الثقاف ة له اهر المادي كل (.المظ ة  ،)٣: ش ى حال ل عل رد فع  وآ
ة               ة العمراني ة والبيئي ا المجتمعات العربي انى منه الاغتراب التى تع
ذا                   دة لتخفيف وطأة ه د ظهرت محاولات عدي ا، فق التى تعيش فيه

لال الرج   ن خ راب م ارى   الاغت راث المعم ى الماضى والت وع إل
ر      ب لفك نهج مواآ و م ى الأصول وه ودة إل نهج الع ل م ذى يمث ال
شاريع       ى م اولات ف ذه المح سدت ه ة، وتج د الحداث ا بع ة م مرحل
اد     رب إيج ر ع رب وغي اريون ع ا معم ن خلاله اول م ة ح متنوع
صيغ معمارية أآثر ملاءمة للبيئات والثقافات العربية من تلك التى          

ا ةأنتجته رة الحداث يرة   .  فت ت أس اولات ظل ذه المح م ه إلا أن معظ
ة           الأطر التراثية التى وضعت فيها، وفى وقت باتت ظاهرة العولم
المؤثرة مدعومة بالطموحات غير المسبوقة إلى ظواهر جديدة مما         
ساس      ن الإح ة، م ات العربي ى المجتمع دة ف ات عدي دى فئ د، ل يزي

الى استمرار ال       ارة        بالاغتراب، ويحفز بالت ائى فى العم توجه الإحي
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ض          ى بع اوم ف ر مق ل وتعبي رد فع ة آ ة العربي من المنطق ض
ات      ع متطلب شياً م تهلاآى تم تثمار الاس دافع الاس ان، وب الأحي

  ]١٢ [.السوق العقارى فى أحيان أخرى
اً               ى آانت انعكاس الم العرب ا الع    فأزمة الهوية التى يبحث عنه

ى   صدمة وه ك ال اك"لتل دمة الاحتك ا وظه" ص شكلة أن رت م
ستعيد    سه وي ز نف ى أن يمي ستخدم العرب ة الم ر وحاج والآخ
رض      دما ف ه عن ديث، لأن عار التح ت ش دها تح ى فق ة الت الهوي
ساق            الغرب المبادئ الغربية على المجتمع العربى من خلال أن

بنائية متفاوتة أدى إلى انهيار الإطار الثقافى والفكرى المتكامل فى       
 عدم ملاءمته لحاجة المجتمع العربى وآردة       البيئة العمرانية وأثبت  

ة     ة صراع الحداث ى مرحل رى وه ة أخ دأت مرحل صدمة ب ل لل فع
ة                ة الثقافي د الهوي ة تأآي ة تتعرض لأزم والتقليد فأغلب الدول النامي
س         رد يعك ران متف ارة وعم ى عم نعكس عل ى ت ة الت والاجتماعي
ضارية        ة والح ة الثقافي رد المنظوم ة وتف ل ذاتي وح آام وبوض
ات        املى ومعطي والإبداعية للمجتمع والمشكلة لهويته وفى إطار تك

  ]١٣. [العصر التقنية المتكاملة معها والمبرزة لها
  

   
  

               
   برج الفيصلية بالرياض                      مكتبة الاسكندرية             

  
  

   
  

  القرية الذآية بالقاهرة
  

  وية وتأثير الاغتراب الثقافى على العمارة العربية المعاصرةأمثلة لأزمة اله): ٣(شكل 
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  بالسودانفندق الفاتح 

    
  دبي وقطرالسودان ومبانى وناطحات سحاب معاصرة فاقدة للهوية المعمارية العربية ب

  
  أمثلة لأزمة الهوية وتأثير الاغتراب الثقافى على العمارة العربية المعاصرة): ٣(شكل تابع 

  
د          ت فه وف بن ول ن ك تق ى ذل انى  ] ٥[   وعل ن المب أن م

ا            زاً له المعاصرة للعولمة والتى اعطت مدينة الرياض طابعاً ممي
ة، ،      ان فوستر ومرآز المملك ذى صممه نورم صلية ال رج الفي ب

سعودية المعاصرة             ة ال زان    ، ولكن لا يعبران عن هوي ا يرم فهم
راء والرغ    سعودية والث ه ال ى ب ذى تحظ دم ال ة  للتق ى مواآب ة ف ب

ة فى شئ       راث المملك زان لت ال واضح    ،العصر ولا يرم ا مث فهم
ة          ة فى المملك ة الثقافي اً      ، للتأثير السلبى للعولم ة ليست آيان فالهوي

ون          د وتتك ة تول ى حقيق ا ه د إنم ى الأب دة وإل ة واح ى دفع يعط
ة             اك آلي وتتغاير وتشيخ وتعانى من الأزمات، آذلك نلاحظ أن هن

سميتها المق   ة      يمكن ت ى الهوي ا المحافظة عل ة ومهمته ة الثقافي اوم
ذى يقوض               افى ال المحلية لأن أخطر استعمار هو الاستعمار الثق

   .جذور الثقافة المحلية
ة            وآما أشار ريكور فى حديثه عن العلاقة بين الثقافات المحلي

ة       " التحدى"والحضارة العالمية، فإن     ى الحداث ة تبن يكمن فى آيفي
اء         من جهة والعودة     إلى الأصول من جهة أخرى، وفى آيفية إحي

ة             حضارة قديمة والمساهمة فى نفس الوقت فى الحضارة العالمي
ا ]١٤[ نهج، هى فرصة أ آم ذا الم راث من خلال ه ة الت ن رؤي

لإعادة تقييم الأصالة على أنها عملية إبداعية تصاغ مكانياً ضمن   
  .محيط آونى، وزمنياً ضمن حاضر يتطلع إلى المستقبل

ى والحضارى              وبالنسبة للإنسان العربى الواعى لانتمائه البيئ
ى العطاء                     ه عل افزاً ل ذه يجب أن تكون ح راب ه ة الاغت فإن حال
ادة                  ا سبل إع ة يطرح من خلاله شاريع تنموي ار م والإبداع بابتك

ياغتها      لال ص ن خ ا م راز قيمه ة، وإب ذور الثقافي صال بالج الات
تمرار    ا الاس ضمن له ر ي ب معاص ين   بقال ل ب ك أن التواص ، ذل

اتج    ستمر الن سين الم و التح د نح ه الجه الماضى والحاضر يوج
ة         اط العمراني وب هو الخروج بالأنم الثقافى الموروث، إن المطل
ى    ا إل ودة به ة والع ذاآرة الحال اق ال ن نط ة م ة التراثي والمعماري
ا       ن خلاله تم م يل ي ة تأص طة عملي ك بواس اش، وذل ع المع الواق

اط،            التدقيق فى تل   ذه الأنم ا ه ى تحتويه ة الت ك القيم الثقافية والبيئي
ا     ة له دى الحاج ل م ع، وتحلي رة المجتم ى ذاآ ى انغرست ف والت
يم                   ذه الق ين ه ق ب ة التوفي اليوم، ومن الضرورى البحث فى آيفي
ة   ن المحاول دلا م رة، ب ا المتغي ة وقيمه اة الحديث اط الحي ين أنم وب

ر،     بيل الآخ ى س ا ف اء أى منه اً إلغ ياغة   عبث ادة ص م إع ن ث وم
ة            يعكس الهوي التعبير المعمارى ليتناسب مع هذه القيم المرآبة ول

  . الثقافية والبيئية المنسجمة معها والمنبثقة عنها
  :تطور الفكر المعماري العربى المعاصر .5

ي               بدأت إشكالية الأصالة والحداثة فى الفكر المصرى والعرب
ر بين النموذج الغربى وبين     تظهر على السطح على شكل الاختيا     

ادين                ع مي ديلا وأصيلا يغطى جمي ا ب التراث بوصفه يقدم نموذج
ا من         ا المعاصرة، فإلى جانب المب      هالحيا ة إلين ة المنقول نى الحديث

الغرب ، والمغروسة غرسا فى قطاعات معينة من حياتنا ، بقيت           
ا بكامل            ا ، وأحيان هناك قيم موروثة من ماضينا تحتفظ بوجوده

  .تها وصلابتها قو
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ضلية   رز الأف ة الط ة الغربي اء المدين ة لاعط ان نتيج د آ     فق
ر تحضراً   ا الأآث ى أنه ا عل ة ، والنظر إليه ى البيئ ى النظر إل إل

ر         ، التقليدية على أنها بيئة متخلفة       ان التفكي والغالب أن هذا هو آ
رن التاسع عشر         (السائد فى حقبة التغيير      ) النصف الثانى من الق

ى ال اً   ف ة تمام ة التقليدي ت البيئ ث أهمل ة حي دن العربي راز ، م وإب

صورة النهضة بأبنية وشوارع على النمط الغربى أدى إلى هجر          
ى                 أخر وجنحوا إل ومهم رمز للت الناس ماضيهم الذى هو فى مفه
وا           النمط الغربى الذى صور لهم أنه رمز للمدنية والتحضر ووقف

ة        ينظرون بإعجاب إلى الأيدى المستوردة       شيد أبني ى وت وهى تبن
ة دة للهوي كل (]١٥ [.فاق ).٤: ش

  

    
  

    احدى عمارات وسط البلد بالقاهرة     قصر البارون امبان بمصر الجديدة                     
  

  ينالغربي فى حقبة التغيير فى مصر فى نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرالهندي وبنية على النمط أ): ٤(شكل 
  

ة       ة العالمي رة الحداث لال فت ة خ ارة العربي ت العم ذلك حفل      آ
ارة              رواد العم ذلك ب ة وآ ة والأوروبي ارة الأمريكي بالانبهار بالعم
درايت     ك لوي ه و فران ل لوآوربيزي ة مث ة والاوروبي الأمريكي

رهم  سون وغي ب جون دوره وفيلي يس فان ض ، وم اد بع د ع فق
تهم بأم  د دراس رب بع اريين الع أثروا  المعم د ت ا وق ا وأوروب ريك

ن         ر م ال الكثي اءت أعم ذلك أن ج ة ل ان نتيج ة وآ ار الحداث بتي
ا وهوجم آل      ا وأمريك ا فى أوروب سخاً لم دين ن اريين العائ المعم
د                 اً للعدي اً غريب ارة خليط ديم، وأصبحت العم ى الق اتجاه يدعوا إل

ا               دت هويته ا فق ول أنه ة ويمكن الق  .من الطرز المعمارية المختلف
  ).٥: لشك(

د رايت                         ك هو وصف فرانك لوي ى ذل شير إل ا ي ر م ولعل أآث
ا  ه بأنه املين مع ع بعض الدارسين والع ا م دما زاره اهرة عن للق
د   ة، وق ة المعماري ن الناحي الم م ى الع دينتين ف بح م ن أق دة م واح
ساءل    اهرة وت سن بالق سلطان ح سجد ال شديد بم ه ال ر إعجاب أظه

ارى ا  ل المعم ذا العم ون ه ف يك م  آي اده ث سبه وأبع ى ن ل ف لجمي
  ]١٦ [.يكون هذا الخلط الغريب فى العمارة

  

   
   مصر-بحلوان مصنع المراجل البخارية           فندق أطلس بالقاهرة     مبنى الهلال الأحمر بالعراق                  

  العمارة العربية والتأثر بالعمارة الغربية خلال فترة الحداثة): ٥(شكل 
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ة                  ارة العربي ا العم أثرت فيه ة ت  ومع بداية التقدم ظهرت مرحل
ة                ة الغربي د الحداث ا بع رة م ى   -بالاتجاهات المعمارية فى فت  والت

ى         الم الغرب  -ظهرت آرد فعل على قصور الفكر الحداثى فى الع
رة         ذه الفت إلا  ، نظراً للانفتاح الثقافى الكبير بين المجتمعات فى ه

كلي  ان ش أثر آ ذا الت ل   أن ه ى ردة فع اً وه ه فكري ن آون ر م اً أآث
للمرحلة السابقة حيث تشكل الوعى بأن التميز لا يأتى من العودة           
ع     ع المجتم س واق ب أن تعك ة يج ل أن الهوي راث ب رة للت المباش

فهذا التوجه   ) م١٩٩٠ -١٩٧٠(الحالى وهى آانت الفترة ما بين       
، حيث  الفكرى الذى بدأ من أوائل السبعينات من القرن المنصرم        

ة خصوصاً مع ظهور                  رة التقليدي ى فك د عل حدث نوع من التأآي
ى   ة الت ات العربي دى بعض الحكوم روة ل وفر الث نفط وت رة ال طف
ة،               ة المعماري ى الظروف العالمي ة، بالإضافة إل تميل إلى التقليدي
ان               ة اللت ارة الإقليمي ة والعم د الحداث من حيث ظهور عمارة ما بع

أقلم         ،شجعتا التقليدية عالمياً     ى التكيف والت  وحاول الإنسان العرب
ى        ر ف ادة النظ ه لإع ة من ى محاول دة ف روف الجدي ذه الظ ع ه م
د أن طمست                ذات بع ه والبحث عن ال مؤشرات خصوصية هويت

وتجاوب المعماريون العرب مع هذه الاتجاهات  فى فترة الحداثة    
اريخ    ة والت راث والمحلي ى الت ودة إل ث الع دة حي  ]١٧. [الجدي

  ).٦ :شكل(
د                 ة بع رة العربي ة فى الجزي ة مختلف اط معماري    فلقد ظهرت أنم
ن    ك ع ا وذل ة إليه رة المكثف ة الهج ا وحرآ ة فيه رة البترولي الطف
تأثر    ى اس مية والت ارة الرس رى للعم شروعات الكب ق الم طري
ددات       ه أى مح د أمام م يج ذى ل ى ال ارى الأجنب ا المعم بمعظمه

ارى       اقتصادية أو أى قيود فنية، فانطلق        بكل ما لديه من فكر معم
ال     ن الأعم رة م صروح الكبي ذه ال صمم ه وجى لي از تكنول وإنج
وك             ل البن المعمارية التى شهدتها المنطقة فى العمارة الرسمية مث
دمات      انى الخ سيادة ومب انى ال ة ومب انى العام ادق والمب والفن

ى   ارى الأجنب ساحة للمعم ة، وترآت ال ة الأجنبي ستخدماً العمال م
صول ف ة  ي لات المعماري د المج فت أح ى وص ول حت ا ويج يه

ه  ى لعبت ارى أجنب ل معم ه آ ارس في ارة يم ة آملعب للعم المنطق
  ]١٨ [.المفضلة

ن      ك م ة وذل اط المعماري دخول الأنم انى ل ق ث اك طري ان هن وآ
ى  واء ف ع س راد المجتم ا أف ى يبنيه شعبية الت ارة ال لال العم خ

ارى    مساآن خاصة أو عمارات سكنية وهنا يخضع الع         مل المعم
ة    ة والاجتماعي صادية والثقافي ؤثرات الاقت ن الم د م ى العدي إل
ارى                  ى المعم ه عل ا يفرض رغبات راً م ذى آثي ى ال لصاحب المبن
أتى               ذا المجال، وي المحلى أو المعمارى العربى الذى يعمل فى ه
اً أو           هذا الفرض مرتبطاً بالمستوى الثقافى لصاحب المبنى هبوط

ل المن  د دخ عوداً، وق دول    ص ن ال اريين م ن المعم د م ة العدي طق
ع        ر م ل أآث ى تتعام ة الت ب المحلي ع المكات ل م اورة للعم المج

  ]١٩ [.العمارة الشعبية
اختلاف    اريين وب ة للمعم ة والتعبيري درات الفني اختلاف الق وب
رة   ى الجزي دن ف ال، ازدحمت الم ذا المج ى ه ة ف ات العمال نوعي

اط المعمار    ن الأنم ب م يط غري ة بخل ارة  العربي دت العم ة وفق ي
ة     ارة المادي ت العم ة، وطغ ة والبيئي ذورها الاجتماعي ة ج المحلي
ات         المصنعة على العمارة الإنسانية آنتيجة طبيعية لطغيان المادي
املات            ادات والمع ى العب على الروحانيات التى اقتصرت فقط عل

ة خاصة مشروعات            ، رى المتكامل آما ظهرت المشروعات الكب
ى المم  ات ف ت    الجامع ارات والكوي سعودية والام ة ال ة العربي لك

ة  ات الإداري سكرية والمجمع دن الع ذلك الم ان وآ ر وعم وقط
ة      رة العربي دن الجزي ن م ل م ذى جع ر ال ة، الأم ى والتجاري عل

ا حاول             الأخص   ا م ة المعاصرة منه آتاباً مفتوحاً للعمارة العالمي
ا   الالتزام ببعض الملامح المحلية بأى شكل من الأشكال ومنه           ا م

ة  صوراته الخاص زم إلا بت م يلت ]٢٠[ .ل
  

     
  

  نماذج لجامعات بالسعودية والبنك المرآزى بصنعاء خلال مرحلة مابعد الحداثة): ٦(شكل 
  

ان    ذى آ راهيم ال اقى إب د الب رة د عب ذه الفت ة رواد ه     ومن أمثل
ة      ارة العربي ى العم لامية ف ة الإس يل القيم ى تأص دعو إل اً ي دائم

دآتو ى        وال ه عل ى عمارت ز ف ذى يرتك راهيم ال يم إب د الحل ر عب
ى      اء ف ة البن ت عملي ى نظم ية الت وانين الأساس شاف الق استك

ه من               ال ب راث والانتق المجتمعات التقليدية ويدعو إلى دراسة الت
سانية                 ول إن ق حل ى إعطاء وخل ادر عل سمة المحلية وإثبات أنه ق

  ).٧: شكل (.عامة وعالمية

  



 " البحث عن الذاتية فى العمارة العربية المعاصرة"،محمـد عاطف ابوعاشور ،  إيمان محمد عيد عطية

Engineering Research Journal, Minoufiya University, Vol. 33, No. 4, October, 2010 468 

  
  

  
   الدراسات التخطيطية لعبد الباقى ابراهيممرآز ):٧(شكل 

  
  

ان    الم آ ويلاً لأن الع ستمر ط ا لت ن له م يك ة ل ى أن التقليدي     عل
ين               ا ب ة م يتجه للتقنية وثورة المعلومات والاتصالات فى المرحل

وم-١٩٩٠( ارة  )  الي ى العم صراع ف ر لل داً آخ د بع ذا أوج وه
ة      العربية نعيشه الآن، فالعولمة أوجدت نوع من       ى الثقاف  القلق عل

شكلها                ا ي اً م ى غالب ة الت المحلية وذوبانها فى خضم الثقافة العالمي
ة           .. ويوجهها الغرب  ة والحداث ذلك الصراع حول التقليدي فانتقل ب

ع الآخر  ة م ة العربي ين الثقاف ى صراع ب ى إل الم العرب داخل الع
فلم يعد ذلك الصراع حول آيف يجب أن نكون أو          . ربىالغير ع 

ا المنتجة   ..ماذا ننتهج، لقد اصبح قضية وجود     فإما تكون لنا ثقافتن
  ]٢١[. وإما أن لانكون مطلقاً

داً عن                ز ج ران خاص متمي     فخلال فترة التسعينيات ظهر عم
دن                رن العشرين الم سابقه حيث ظهرت لأول مرة فى اواخر الق

تقراطية ماليين     الأرس ار الرأس صفوة وآب سكن ال دة ل  الجدي
دة فى              ة واع ة ومعماري درات عمراني المستحدثين، آما ظهرت ق
ا       ن تطلعاته ة وع د الحداث ا بع ذ والإدارة، لم صميم والتنفي الت

شمل وحدات سكنية               وطموحاتها ممثلة فى مجموعة منتجعات ت
ا      ياحية وغيره ة وس دات إداري ة ووح ة وترفيهي ز تجاري ومراآ

ساآ يلات(ن خاصة وم ا يعكس  ) ف دة مم دن الجدي ى الم شر ف تنت
اً              ة وبحث وث البيئ رغبة صريحة نحو الابتعاد عن الزحام وعن تل

  .عن الخصوصية والتفرد
اً           د مجتمع م نصبح بع دياً، ول اً تقلي فنحن الآن حقيقة لم نعد مجتمع
دون المرور                   ة ب د الحداث ا بع الم م ى ع ز إل متطوراً، ونحاول القف

ة الحد ا    بمرحل يطرت علين و أن س دث ه ا ح ل م ة فك ة الحقيقي اث
ى              ة إل ارة العربي الى العم الموضة فى حياتنا اليومية وتحولت بالت
ديكور   ى ال ى ف ع، حت ن الواق روب م ة آه يكية الأوربي الكلاس
صور     يكية الع بحت آلاس ستخدم، أص اث الم داخلى والأث ال
ه          ة ل ة من لا هوي ة هى هوي الوسطى وعصر النهضة فى المنطق

  ).٨(تخدمها الباشوات الجدد لصعود السلم الاجتماعى شكل يس
  

  

   
  

  نماذج لقصور وفيلل مصرية معاصرة على الطراز الكلاسيكي الغربي وطراز عصر النهضة): ٨(شكل 
  

ويبقى العمل المعمارى يتأرجح بين العمارة القادمة من وراء              
اولا ى مح تهلاآى، إل تثمار الاس شاريع الاس ار، وم ادة البح ت إع

ين          سجام ب ن الان وع م اد ن رة بإيج ة المعاص ى البيئ وازن ف الت
العمران والبيئة المحلية أو التواصل بين الماضى والحاضر، إلى  

ادة   ة لإع اولات عاطفي ق"مح شاريع  " خل لال م ن خ الماضى م
ا سبق محاولات               " إحياء" ى آل م ارى، يضاف إل التراث المعم

اهيم وال  ذه المف ن ه دد م ين ع ط ب ك  الخل ان ذل واء أآ ات س توجه

ات    ذه التوجه صوصيات ه ل بخ ة الجه صود أو نتيج دف مق  .له
]٢٢[  
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رة .6 ة المعاص ارة العربي ة ( العم د الحداث صر مابع ى ع ف
ة  ة      )والعولم دايات الألفي شرين وب رن الع ات الق ى نهاي أو ف

  :الثالثة
الم         ى الع دث ف ستينيات ح ل ال سينيات واوائ ر الخم ع اواخ    م

سياسية تحول واضح عن ة المجالات ال ي آاف ة ف اهيم الحداث  مف
ة   ة والعلمي صادية والاجتماعي ة  ، والاقت ر مراجع دأت تظه وب

اني من                ى في النصف الث لعمارة الحداثة في مصر والعالم العرب
ة       ات مختلف لاث منطقي ي ث سمت ال د انق شرين ولق رن الع الق

ر          ، للمراجعة ة وهي ت ي الاولي تمثل مراجعة حقيقية لفكر الحداث
ي       ا ال دا عنه ر بعي ب النظ الي يج ي وبالت تج غرب ة من ان الحداث
ع     دة وتتواصل م ة والعقي ن الثقاف ر ع ة تعب ة حقيقي ارة عربي عم

اهيم     ، اللغة المعمارية التراثية     أثرة بالمف والثانية تمثل مراجعة مت
اه    ذا الاتج ت ه ي مثل ارب الت ة والتج د الحداث ا بع ة لم الغربي

داثي   ر الح ع الفك ارة   تواصلت م ي العم المي ف أثرت -الع م ت  ث
بالنقد الاجنبي لعمارة الحداثة وعلي ذلك  جاءت مراجعتها للفكر          
ة         د الحداث ة لنق ر  العالمي ة النظ م وجه اس فه ي اس داثي عل الح

 أما المنطقية الثالثة فتمثل نقل التشكيلات الغربية        .]٢٣[. العالمية
ة في     ، في ما بعد الحداثة      د    فلقد وجدت تلك المنطقي ا بع ارة م  عم

الحداثة العالمية طرزا وليس فكرا وبالتالي اعتمدت تلك المنطقية     
ردات الغرب   شكيلات والمف شري للت ل ق ي نق ي يعل ة دون وع

ا   ي  مجتمعن ردات ف ذه المف دلول ه د   ، لم ا بع اه م شكل اتج د ت فق
ا                 اه م ة في قالب اتج الحداثة  بوجه عام في مصروالبلاد والعربي

ي ان          بعد الحداثة العالمي    ولكن لم يستطع  الفكر المعماري المحل
يقدم الرؤي النقدية اللازمة  التي توفر علاجا للمشكلات  الناتجة            

ة           ، عن اخطاء الفكر الغربي      اه لموائم ك الاتج ع  ذل دون تطوي وب
اني         الاحتياجات والمتطلبات الثقافية الوطنية او الطموحات والام

د تحول الفك       ، المحلية   اري المصري   وفى سياق آخر فق ر المعم
د                ا بع اه م والعربي من اتباع اتجاه الحداثة العالمي  الي اتباع اتج
ة في أي               ة الكامن الحداثة بدون فحص او تقييم للأخطاء المعماري

  . وبدون مراعاة ما يتناسب او لا يتناسب مع المحلية، منها 
   وشكل اتجاه ما بعد الحداثة اآثر التيارات وضوحا في العمارة          

اريخ او  ا اء الت ادة احي ق إع ك عن طري ة المعاصرة وذل " لعربي
ر      " التأرخه   د          ، إذا جاز التعبي ذا في تصريحات العدي ي ه ويتجل

ي   اريخ ف اة الت ي ان محاآ صرون عل ذين ي اريين ال ن المعم م
ر      اء يوص ساس بالانتم ق اح ي خل ل عل رة يعم اني المعاص المب

ة المبني   ع والبيئ ين المجتم ة ب روابط العاطفي ه  ال ن حول ، ة م
ى      ي الغن اري العرب راث المعم ن الت ل م شر النق الي انت وبالت

  )٩: شكل] (٢٤[.بالمفردات
  

   
  

  المحكمة الدستورية العليا بالمعادي                         مجمع سيتى ستارز الفندقى بمصر الجديدة
  

  الاتجاه التاريخى فى العمارة المصرية المعاصرة): ٩(شكل 
  

ة                وم رن العشرين وبداي ات الق ة فى نهاي ار العولم ع تنامى تي
ة                اط  معماري ل من طرز وانم الألفية الثالثة جرت محاولات النق
ضارية أو       ة والح ارات  الثقافي ن الاعتب ر ع ة بغض النظ أجنبي
سمى        ارة مات اه لعم ا والاتج ة غيره ة و المحلي أثيرات  البيئي الت

اك و   " القص واللصق  "بعمارة   ا   القص من هن ذلك  ، اللصق هن ف
ي المجالات              ا عل ة وتأثيره الاتجاه هو احد مظاهر ونتائج العولم
ي    اج طبيع شهدها آنت ي ي الم العرب دأ الع ي ب ة والت ة والفني الثقافي
وة      امى ق ة وتن بلاد العربي هدتها ال ي ش ة الت رات الهائل للمتغي

نفط           (اقتصاديات النفط    ل ال ر فى سعر برمي ، ) مع الارتفاع الكبي
الم          مما جعل  ها اآثر اتصالا بالعالم  الخارجي وبصفة  خاصة بالع

دة    ات المتح ا والولاي ي اوروب ي ف ه  ،الغرب ك آل س  ذل وانعك
سائدة    ا ال ة وأنماطه ات المعماري ي التوجه را عل ا مباش ، انعكاس

ة    ات حديث ي تقني شتمل عل ه ت ك التوج اذج ذل ن أن نم الرغم م وب
ارة الغرب  هدته العم ذي ش دم ال دي التق ام تعكس م ة وقي ة الحديث ي

ي                الم العرب ي مصر والع ه ال المعماريون وبخاصة الاجانب بنقل
إن  ، مما آان له تأثيرا واضحا علي العمارة المصرية والعربية           ف

ة             نماذج هذا التوجه تمثل المدخل لسيادة قيم عمارة عصر العولم
علي العمارة المصرية والعربية حيث تنعدم الشخصية المعمارية        

ود لا   لا وج ات    ف ة والاحتياج ة والتراثي ة المحلي ارات الثقاف عتب
ان    ارة المك ة لعم ة     ، البيئي ارة حديث يل عم ة  لتأص ي محاول فه

در     ر ق ق أآب ي بغرض تحقي ة للمبن ات الوظيفي ل والمتطلب تتفاع
ل     نفعي ووظيفي وعلي وجود عناصر للابهار  التقني اللازم  لمث

ا  تلك  المشروعات  المعمارية دون الانتماء لثق    ، افة أو بيئة بعينه
ة     ة والرعاي ستحق  العناي ا ي ا م ض نماذجه ي بع ت ف وإن آان

  ]٢٥ [.والدعم في مجالات المباني الذآية والخضراء وغيرها
أن السعودية بدأت تفكر فى       :     وعلى ذلك تقول المهندسة نوف    

سكان   ة ال ب آثاف ذى يناس صميم ال ة الت ستقبل ودراس دن الم م
ر        واحتياجاتهم واستخدام   أحدث التقنيات ومواد البناء، ولكنها تفتق

إلى هوية مميزة واضحة مثل مبنى الفيصلية أو المملكة يصلحان     
سعودية              ة ال راث المملك أن يكونا مبانى فى أمريكا ولا يرمزان لت

  ]٢١[. فى شىء
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ة             ارة العولم     أما على الجانب الاخر فقد ظهر توجه مضاد لعم
ن حاولوا الارتباط  بالبيئة والتراث      ويتمثل  في نماذج لمعماريي    ، 

ه  ة    ، وموروثات ة المحلي ستلهم البيئ ارة ت يل عم اولوا تأص فح
ا  ة وتوظيفه رات الثقافي ن المتغي سه م ت  نف ي الوق ستفيد  ف وت
ة من                  دة لاتجاهات  مختلف اءات ع ة ذات انتم ارة حديث لتشييد عم
الي           الموروث المعماري ولكن بتقنيات وأبعاد ملائمة للعصر الح

ا          ،  ا وظيفي سير        ، حتي تحقق الأداء الامثل  له ادة تف تم إع حيث ي
دم     شكيلي يخ ب ت ار قال ي إط ة ف ة التراثي ردات المعماري المف
ة        ة الفني ربط الحرآ ة  ل ي محاول ستحدثة ف ة م ائف نفعي وظ

ه   التراث الحضاري بموروثات ي مصر ب ة المعاصرة ف المعماري
  ]٢٦[ .لحداثةفي عدة صور متقاربة ما بين مداخل ما بعد ا

ة      ارة العربي الى للعم شهد الح بح الم د أص رة فق ة مباش   وآنتيج
سلبية من               المعاصرة يضم فى بعض جوانبه عدد من الظواهر ال
ة       ات العالمي ان للاتجاه ى بعض الأحي ة ف ة المطلق ا التبعي أهمه
ة      ة العالمي ات المعماري ر للاتجاه ل المباش ى النق ل ف ى تتمث والت

د           المعاصرة مثل النزعات   ا بع ارة م ة فى عم  التشكيلية والتعبيري
كال العناصر    اء أش ي انتق ة ف ى أعطت بعض الحري ة الت الحداث
سائدة              ة ال ساير للثقاف ام الم اه الفكري الع التراثية تماشيا مع الاتج

شرين    رن الع ات الق لال ثمانيني ات   ، خ أثر بالنزع ضا الت وأي
ة المعاصرة       ادة  ، ]٢٧[ والاتجاهات التفكيكية للعمارة العالمي واع

كلية       ات ش ة بمعالج ة العالمي ات المعماري ذه الاتجاه اج ه انت
واقتباسات سطحية أو ساذجة فى معظم الأحوال وبغض النظر              
عن السياق الثقافى والاجتماعى الذى ظهرت فيه هذه الاتجاهات         

دون أى  ، أو مراحل تطورها أو الظروف المحلية التى ستحتويها       
ة  ا"محاول ل " لتعريبه ات  للتفاع ة أو التقني ع الظروف المحيط م
آما تتمثل هذه ، مما يجعلها منفصلة عن السياق المحلى    ، المتاحة

ر     د للعناص ادى المتزاي تهلاك الم ى الاس ضاً ف اهر أي المظ
دة   العقود والأعم ة آ شكيلات المعماري ى الت ة ف ة التراثي المعماري
أثيرات     فاء ت ارف لاض شربيات والزخ ات والم كال الفتح وأش

صرية  ة   ب اليب نمطي ة بأس ارجى للأبني ر الخ ى المظه كلية عل ش
ا       وى مم ى أومعن اط وظيف دون ارتب ررة وب ة أوساذجة ومك مفتعل
ارى   ر المعم ا ويزيف التعبي ا ورمزيته ذه العناصر قيمته د ه يفق

  ]٢٨[ .آما يشوه النظرة الى العناصر التراثية ذاتها
ة   الدالة على مدى تأثير الاتجاهات الفكري       ومن النماذج  ة العالمي

أثيرا المعاصرة  ه ت ان ل ا آ ة مم ارة المصرية والعربي ى العم عل
ذا   ، واضحا علي العمارة المصرية والعربية   اذج ه حيث تمثل نم

دم   ة فتنع صر العولم ارة ع يم عم سيادة ق دخل ل ه الم التوج
ك في  الشخصية المعمارية المصرية والعربية      ا وذل ى  م : شكل : (يل

١٠(  
املي لا ادي ف ي المع د   مبن ين ال، ن ة المهندس ة لجماع ة الذآي قري

ز  شاريين و أتكن ب  ، الاست صميم مكت دانس ت ى فرست ريزي مبن
راش  ى ب و ذ١٩٩٢هيكل يل  و وه دة وتأص ة واف بغة أجنبي  ص

ة         ردات غربي ة بمف ة          ، لعمارة حديث ام حديق زة أم رج الجي ى ب مبن
صميم مجموعة سنوهيتا          ، الحيوان   مبني مكتبة الاسكندرية من ت
ا بمصر     ) ٢٠٠٢عام  (ة  النرويجي وهي بشكلها الحداثي لا يربطه

سوي الحائط الجرانيتي الاسطواني الضخم المنحوت بكل لغات       
صميم مجموعة             ، العالم     المي من ت ونراد الع دق آ   ""SOMفن

ان  " برج الفيصلية"وعربيا نجد   ، ١٩٩٧عام   الذى صممه نورم
ة   ز المملك تر ومرآ ة ، فوس رج خليف ى ال (ب ى ف ى مبن المأعل ) ع

شئ   ى ب ارات أو دب راث الإم ارت ، ولايرمز لت راج الإم ذلك أب آ
اتن   ي أو منه ة دب سحاب بمدين ن ناطحات ال ر م ى آثي علاوة عل

  ).١٠: شكل( آما فى العرب آما أصبحو يطلقون عليها

  
  

  ناطحات السحاب بدبي وآأنك فى مدينة نيويورك الأمريكية
  

  عصر العولمة على الشخصية المعمارية العربية المعاصرةتأثير العمارة الغربية وعمارة ): ١٠(شكل 
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   فندق جراند حياة بالقاهرة          برج المملكة بالرياض              بالقاهرة                     احد مبانى القرية الذآية 

  
   العربية المعاصرةتأثير العمارة الغربية وعمارة عصر العولمة على الشخصية المعمارية): ١٠(شكل تابع 

  
  

ة  اذج المعماري اك بعض النم ت هن د آان ة أخرى فق     ومن جه
ه       راث وموروثات ة والت اط  بالبيئ اولوا الارتب اريين ح ، لمعم

ابع     ة الط ارة عربي يل عم اولوا تأص ة  فح صية معماري ذات شخ
زة  ن متمي سه م ت نف ي الوق ستفيد ف ة وت ة المحلي ستلهم  البيئ ت

ة وت رات الثقافي ة ذات   المتغي ة حديث ارة عربي شييد عم ا لت وظيفه
اري      وروث المعم ن الم ة م ات  مختلف دة لاتجاه اءات ع انتم

الي   ة للعصر الح اد ملائم ات وابع ن بتقني ي ، الحضاري ولك فه
ارة         ردات من العم ي مف ارة تحاول تبن ق عم ال حاولت توفي اعم
ابع    سابها الط ة لإآ اني حديث لال مب ن خ ا م ة وتوظيفه التراثي

د                المحلى حت  ا من خلال التجري ا وظيفي ل له ي تحقق الأداء الامث
ات              ة فى عملي دور المعارف المحلي المعمارى والتجديد الخلاق ل
ى         ة ف رة التقني تمرارية والمعاص ى الاس د عل ذى يؤآ اء وال البن

سط        د المب لال التجري ن خ ة م ة ذات قيم ارة ملتزم اء عم  .ارس
]٢٩[  

ة في إطار        حيث يتم إعادة تفسير المفردات المعمار          ة التراثي ي
ربط   ة  ل ي محاول ستحدثة ف ة م دم وظائف نفعي شكيلي يخ ب ت قال
ضاري   التراث الح رة ب ة المعاص ة المعماري ات الفكري التوجه

ي   ه العرب لامي ، بموروثات لاد    ، الإس ارة ب ي آعم ي البيئ التراث
ا    د وغيره يمن ونج ارة ال ة أو عم دة صور  ، النوب ي ع ك ف وذل

ة     متقاربة ما بين مداخل م     رة        ا بعد الحداث ة فى فت ارة العربي فالعم
اريخى    (ما بعد الحداثة حاولت فى بعض اتجاهاتها         الاتجاهين الت

ى ى  ) والبيئ دتها ف ى فق ة الت ارة العربي تمرارية للعم د الاس أن تعي
افى       راث الثق ع الت ق التواصل م ن طري ك ع ة، وذل رة الحداث فت
ة     ن جه رة م ورات المعاص ع التط ة وم ن جه ضارى م والح

ساعد               أ ى ت دة الت ارة الجدي ذه العم اء له خرى، بهدف تحقيق الانتم
م               دة المحيطة به أقلم مع الظروف الجدي الأفراد على التكيف والت
رات       ا لفت وا به ى ارتبط وزهم الت راثهم ورم ن ت ى ع دون التخل

  ]٣٠ [.طويلة
ك       ي    ،)١١: شكل : (   ومن الأمثلة المعبرة عن ذل  فى مصر مبن

دة  ر  الجدي شيخة الازه ف م را ومتح اء  ودار الأوب ودار الإفت

ر     ة الازه رة بحديق ي البحي ة ومقه ع ، ) ٢٠٠٤(النوب مجم
ا     تورية العلي ة الدس صر والمحكم ة ن اة بمدين صالات المغط ال

ادي  التجمع الخامس، بالمع ة ب ة الأمريكي ع الجامع ع ،  مجم مجم
تارز  يتي س ة ) ٢٠٠٤(س ن الطرز الفرعوني ستعيرا م ى ، م مبن
ذى  قصر الفنون بأ   رض الأوبرا للمعماري عبد الحليم ابراهيم وال

شكيلى              ة فى قالب ت أعاد فيه تفسير المفردات المعمارية التاريخي
ة    ة الفني ربط الحرآ ة ل ى محاول ستحدثة ف ة م ائف نفعي دم وظ يخ

لامى    ى والاس افى العرب التراث الثق صر ب ى م رة ف ، المعاص
ر طو            ارى جعف ال المعم ان فى    وعربيا نجد ذلك التوجه فى أعم ق

يج  اض  ، الأردن والخل سعودية بالري ة ال ى وزارة الخارجي ، مبن
ب         ى طال ن أب ى ب سجد عل ى الاردن وم دران ف م ب ال راس أعم
ز بالرياض              د العزي ك عب بالدوحة ومبانى قصر الحكم ودارة المل

أبوظبى      ، ومبنى وزارة الخارجية بالرياض      م ب مبانى قصر الحك
اليمن ،  نعاء ب ة ص انى جامع ا، مب ة أعم عة الخاص ل التوس

ورة    ة المن ة والمدين ة المكرم سعى بمك شريفين والم الحرمين ال ب
دة للحجاج     د           ، ]٣١[ .ومطار ج ك عب مشروع تطوير وقف المل

تعانة بالزخارف الإسلامية          م الاس ة حيث ت ة المكرم ز بمك العزي
الحرم المكى  ودة ب ارة الإسلامية الموج ردات من العم ل لمف ونق

يله  ل تفاص شريف بكام شروع  ال ذا الم ى ه ى  ، ا ف لاوة عل ع
ى           الاستعانة ببعض عناصر عمارة الصحراء ممثلة فى الخيام الت

مع التحفظ الشديد على الارتفاع     .(تغطى الأسطح العلوية للأبراج   
رام        سجد الح ه بالم شروع وعلاقت ل للم م الهائ ر والحج الكبي
ى            سلبى عل  وبمبانى مكة القديمة فى تلك البقعة المقدسة وتأثيره ال

أبوظبى      ، ) التراث العمرانى لمدينة مكة    ، فندق قصر الامارات ب
ى شكل شراع          ، سوق الجميرة بدبي     دبى عل رج العرب ب فندق ب

ى             (مرآب صيد      د عل د ساحلى تعتم حيث ان دبي آان اساسها بل
ة         شعبى لمدين ور ال ن الفلكل ة م صيد التقليدي ب ال صيد ومراآ ال

ي كل    ، )دب ى ش تش عل رة بي دق الجمي ذلك فن ب  وآ راع مرآ  ش
ى ة      .(عرض ات الزجاجي ى أن الواجه شديد عل تحفظ ال ع ال م

  ).الستائرية الكاملة لا تتناسب مع التوجه نحو المحلية
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  مجمع الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس                                           قصر الفنون بالجزيرة

   
  

  مبانى قصر الحكم بالرياض          ي                              توسعة المسعى الجديدة بالحرم المك
  

      
  

            سوق الجميرة بدبي     دار الإفتاء بالقاهرة                  فندق قصر الامارات بأبوظبي                
  

   
  لك عبد العزيز بمكة المكرمةمقهى البحيرة بحديقة الأزهر                                 وقف الم

  
  ذات شخصية معمارية متميزة من خلال الارتباط بالبيئة والتراثتأصيل عمارة معاصرة عربية الطابع محاولات ): ١١(شكل 
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ذلك  انى      آ ساجد والمب انى الم ى مب اذج ف ك النم رت تل ظه

ة فى العراق والكويت            الادارية والعامة التى صممها صالح مكي
ان و سعوديةوعم ا   ، ال ام به ى ق ة الت ة والجامعي انى الاداري والمب

شكلية فى                 ة ال دفعى فى العراق والرمزي هشام منير وقحطان الم
مشروعات الاستعمالات المختلطة التى صممها باسل البياتى فى    

يج      وتصميمات المشروعات    ، السعودية واليمن وبعض دول الخل
ر طو      ، السكنية سكنية لجعف اد      والمباني العامة وال لال الحم ان وب ق

  .فى الأردن
ي                  سكنية الت اني ال ساجد والمب اني الم ضا فى مب    آما ظهرت أي

سعودية       د      ، صممها عبد الواحد الوآيل بمصر وال ال عب وفى أعم
اقى         د الب ال عب ال واعم ة للأطف ة الثقافي راهيم بالحديق يم اب الحل

ة    دول العربي صر وال راهيم بم ر    ، اب ال بيي ى أعم ضح ف ا يت آم
ورى  روت  الخ ة ببي ع مختلف شرة بمواق ن ، المنت ارق ب ال ط أعم

ونس العاصمة                 ة ت ى بلدي ود فى مبن ن محم يم ب وفى  ، ميلاد ووس
شروعات      اروقى وم سلام الف د ال سياحية لعب انى ال ادق والمب الفن
ة           ة العريق الاسكان التى تبرز التقاليد الاجتماعية والبنائية المغربي

   .لعبد العزيز الأزرق
ك يمك   ى ذل ة      وعل ذه المرحل أن ه ول ب ع  ( ن الق ذ مطل من

ى الآن سعينيات وحت ة   ) الت ات هام اء علام ن ارس رت ع د أثم ق
تلخص             ية  ت لتطور العمارة العربية المعاصرة  تمثل رآائز أساس

  :]٣٢[فى الآتى 
تخلاص     .١ ى واس ارى العرب راث المعم ة الت يم وتنقي تقي

رات      ا للمتغي دى ملائمته ضارية وم ه الح ثوابت
ة ا ديث   الاجتماعي ات التح ة ومتطلب ة والتقني لثقافي

  .التقنى
ي     .٢ الواقع البيئ ا ب ة وارتباطه ال المعماري ق الأعم تواف

ة أو     ة والاجتماعي صوصية الثقافي اخى أو الخ والمن
  .تقننيات البناء السائدة

ار     .٣ ار الابتك ى اط ة ف ة الملهم رات الاقليمي التعبي
ة    ات معماري شكيلات وتكوين صناعة ت ى ل د ف والتجدي

ة سواء         معاصرة   ات المحلي ومعبرة عن شخصية البيئ
صميمية      ع ت ة آمراج د التراثي ى التقالي د عل ك تعتم تل
ق          للاستيحاء والاستلهام أو الأعمال التى تجتهد فى خل
ر    ى التعبي از ف التفوق والامتي سم ب لية تت ارة أص عم

 .المعمارى
شكل   .٤ ات ال ق بعلاق دة تتعل ة جدي اهيم معماري طرح مف

ر الرم    راغ والتغبي ى نطاق     والف ا عل زى يمكن تطبيقه
 . قليمية أعمق وأشملإواسع وتتمتع بتاثيرات معمارية 

  :الرؤية المستقبلية للعمارة العربية .7
وجى                   صادى والتكنول ع أن معدلات التطور الاقت إنه من الواق

دلات  راً عن مع ل آثي ة تق دول العربي ا ال ة ومنه دول النامي ى ال ف
وجى    م تكن         التطور الاقتصادى والتكنول ة إن ل دول المتقدم  فى ال

ا ة له دول  . تابع ين ال سحيقة  ب وة ال ذه اله تمرار ه إن اس ذلك ف ول
ى     النامية والدول المتقدمة اقتصادياً وتكنولوجياً، سوف يساعد عل
ة   دول المتقدم ة لل صادية والتكنولوجي ة الاقت تمرار التبعي اس

  .بصورة أو بأخرى
الم ال         ارة فى الع ستقبل العم اس م اس    وقي ى قي د عل ي يعتم عرب

المؤثرات    ه ب افى وارتباط صادى والثق سياسى والاقت ستقبل ال الم
ه   ى توجي شار ف و المست ى ه ر الأجنب تمر الفك إن اس ة، ف الخارجي

ة سوف              ة العربي إن الشخصية المعماري ة ف المشروعات العمراني
ة     ارة المحلي د العم ارج وتفق ن الخ ا م ستقى مقوماته ستمر ت ت

ى      شخصيتها تدريجياً،    ه المهن ارى المصرى آيان د المعم بل ويفق
و المرجع  ى ه ر الأجنب تمر الفك ع، وإذا اس و واق ا ه والعلمى آم
العلمى فى تكوين المعمارى المصرى فإن بناء شخصيته المحلية         
ا              ارة له سوف تستمر معلقة بالقيم الغربية، وتفقد ما ينتجه من عم

تنخر فى عظام   وإذا استمرت الثقافة الأجنبية     . جذورها وأصالتها 
يم   إن الق ة، ف ة المعماري ك الثقاف ى ذل ا ف ة بم ة العربي الثقاف
م     ن ث شية وم ات المعي شكل المتطلب وف ت ة س ة الدخيل الاجتماعي

من هنا فإنه من الصعب فصل مستقبل      ، تشكل أغلفتها المعمارية    
ة  صادية والثقافي سياسية والاقت ستقبلية ال ة عن الم ارة العربي العم

ارى            فمست. للدول آكل  درة المعم ى ق د عل قبل العمارة إذن لا يعتم
فنياً وعلمياً وتنظيمياً بقدر ما يعتمد على وضع المجتمع حضارياً          
دم علمى                  ذلك من تق رتبط ب ا ي وثقافياً واقتصادياً واجتماعياً مع م
وتكنولوجى من ناحية وارتباط بالجذور الحضارية للمجتمع من           

  ]٣٣ [.ناحية أخرى
دلا     ل ال شير آ ة وت ارة العربي ستقبل العم ى أن م ة عل ئل القائم

زمن وإن ظهرت          ة من ال رة طويل سوف يرتبط بالفكر الغربى فت
فى الوقت الحاضر دعوات جادة لتأصيل هذه القيم، ولكن صدى           
د             ل بع هذه الدعوات لا يزال فى محدودية المتخصصين، ولم تنتق

ؤثر            م ت ام، ومن ث رأى الع ؤثر فى ال شعبى لت  فى  إلى المستوى ال
ة    . متخذى القرارات فى هذا المجال     والثقافة المعمارية الجماهيري

ى   ة عل ؤثر بالتبعي ى ي ة حت د العام ر عن ك الفك هى أساس لتحري
  ]٣٤ [.القيادات السياسية

ى      ضارية ف ة والح ورات الثقافي ون التط ع أن تك ن المتوق م
ات              ا فى الحقب القرن الحادى والعشرين مختلفة تماماً عن مثيلاته

ذى ا سارع ال دل  التطور المت سبب مع ك ب سابقة، وذل ة ال لتاريخي
اة        ب الحي شمل جوان ذى ي رة وال ات المعاص شه المجتمع تعي
المختلفة وما يرافقه من متغيرات فى أساليب الحياة والنظم والقيم   
ذا   ة ه ضطراً لملاحق سه م سان نف يجد الإن ث س سانية، حي الإن

ة   رت نتيج ه وظه ف مع سريع والتكي ور ال ورات التط ذه التط له
سمى   ارى ي اه معم سارعة اتج ى  : المت ة الت ارة المعلوماتي بالعم

صالات،     م الات ة ونظ ورة المعلوماتي ى الث ر عل شكل آبي د ب تعتم
شكل   ث ال ن حي ة م ا الأولي ل تطوره ذ مراح دت ومن ى ب والت

  . والوظيفة وطرق الإنشاء عن أنماط العمارة التى سبقتها
ارة العربي        ت العم ا آان أثر وآم ة تت رات الحداث ذ فت ة ومن

بالاتجاهات المعمارية الغربية تتبنى أنماطها وأشكالها ومدارسها       
ى         ارة بتلق ذه العم ستمر ه ى أن ت ن الطبيع ذا فم ة، ل المختلف
سارعة التطور،  دة والمت ة الجدي ة والعمراني رات المعماري المتغي
ى           خاصة فى ظل استمرار الهوة الحضارية بين المجتمعين العرب

الى       وا رن الح دايات الق ى ب ة ف ارة العربي تتخذ العم ى، وس لغرب
  .مواقف مختلفة تجاه هذه التطورات المرتقبة

  :الخلاصة8. 
شدها  ى نن ارة الت ك العم ان شكل تل ا آ يس ٠٠    مهم ا نق  إلا أنن

مدى نجاحها أو فشلها بميزان مهم وهو إلى أى مدى نجحت فى          
ه ،   ستخدم وهويت ات الم ن احتياج ر ع ارة التعبي شد عم ا لا نن إنن

اء آامل               ه إلغ ك في تنعش ذاآرتنا وترضى تاريخنا فحسب لأن ذل
شه          ذى نعي نجح         ٠٠لكل توجهات العصر ال ارة ت شد عم ا نن  وإنم

ا المعاصرة            ا ومتطلباتن ا ومبادئن ة لقيمن ول الحديث ار الحل فى إبتك
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اهزة     ول الج تيراد الحل ة لا اس ا الخاص ن ثقافتن ع م ى تنب والت
  .والمعلبة لها 

تم         ة ي ة لمعادل ة حتمي وى نتيج ست س شودة لي ارة المن     فالعم
ة          ٠٠الجمع فيها بين المطلب الاجتماعى والتراث والتقنية الحديث

ك             وهذا بدوره آاف الى درجة آبيرة لوضع الأسس والثوابت لتل
ذا التطور            العمارة  فالهدف هو إمكانية الاستفادة الصحيحة من ه

  .ربية والإسلاميةلخدمة الهوية والقومية الع
ارة معاصرة                  ا أن نحاول البحث عن عم م واجباتن إن من أه

ى     ة المعاصرة ه التخلف، وآلم ة ب ارة العربي تهم العم ى لا ت حت
شاط     تتضمن فى مفهومها إن يصبح العمل المعمارى جزء من الن
الحضارى القائم فى حياة المجتمع اليومية ومتوافق مع ما وصل           

ن مع   سان م ه الإن سانية      إلي وم الإن الات العل ع مج ى جمي ة ف رف
  .والطبيعية والميكانيكية

ارة ذات              ى عم ة   "فالدعوة إل ة عربي لا يجب أن تؤخذ      " هوي
إلى الماضى أو الانغلاق ضمن      " للعودة"على أنها صيحة يائسة     

راث                ى المجتمع والت المطلوب ينظر إل ة محدودة، ف قوالب مكانب
 أن التراث المعمارى لا يتوقف       على أنهما آيانين منفصلين؛ ذلك    

اء          ن العط ة م و حال ا ه ة وإنم ب معين ة أو حق ة زمني د حقب عن
ه فى نطاق                سان وبيئت ين الإن سجام ب والإنتاج المستمر تتسم بالان

  .المكان الذى يعيش فيه ويتفاعل معه
    وباختصار فإن أزمة العمارة فى مصر والدول العربية وعدم        

ة         توفيقها جزء من أزمة التبع     صفة عام ا ب ية والتخلف التى نعانيه
ى  صها ف ن تلخي ى يمك ا    والت ة وطغيانه ة الغربي تيراد النظري اس

  .على عمارة بلاد العالم العربى
ة       ا العربي ه لعمارتن ذى نبتغي ارى الأصيل ال ر المعم    إن الفك

اع    يل الانقط ى توص درة عل صنع الق ب أن ي لامية يج الإس
راف الإجتم  يم والأع ضارى للق زت   الح ى مي لية، الت ة الأص اعي

ى      صين ف ين المتخص ه وب ع وجماعات ز المجتم ت تمي ومازال
ى      ة الت صال العناصر الإيجابي ق إي ن طري ران ع الات العم مج
ين                  تمكن المجتمع من المزج ب راث لكى ي يمكن تطويرها من الت
اج          ة من المعاصرة لإنت راث والعناصر الإيجابي الإيجابية من الت

   .عاصرةالتقاليد البيئية الم
  :الأصالة سبيل البحث عن الذات المعمارية

سلح           ى الت اج إل ى يحت ارى العرب د أن المعم ا نج ن هن وم
ربط   دة ت ة جدي ات معماري ات ولغ ى ثقاف ع إل ى والتطل المعرف
ا            الموروث مع الحديث وليخرج من سجن الحداثة المجردة، مثلم
ى،    وات حسن فتح ة قب اب وحجري ة قب ى طيني بعض ف ست ال حب

الى          وت هديمية ما بعد الحداثة، وآلاسيكية القرن التاسع عشر وبالت
ف       اً بتخل اً وتكنولوجي اً واجتماعي ارى ثقافي ا المعم رب عالمن تغ
د،                ار والتجدي دلاً من الابتك المى ب عمارة المنطقة عن الرآب الع
ة       افات قيم ديم إض ز بتق ن أن نتمي دلاً م ابعين ب ى ت ا إل وتحولن

ارة وال     ى الكشف           وجديدة لخدمة العم باقين إل ع، أو نكون س مجتم
افى               ا الثق عن الجوانب الخفية للعمارة المعاصرة من خلال تراثن
ى     ارى العرب د المعم ور، وفق دع متط ضور مب ارى بح المعم
ة    ة والتلقائي ة الفكري داثى المعاصر الحري د الح ا بع شخص م آال
ه       ن عالم صل ع ه وانف ن احتياجات ستمدة م ة الم المعماري

  ]٣٥ [.الاجتماعى
ك                 د إدراك تل زة إلا بع ة ممي تلاك هوي       فنحن لن نصل إلى ام
ن   ى م راث الغرب ه الت ا قدم ى أن م ة ف ة المتمثل ة العام الحقيق
ا،                ق علين ر صالحة للتطبي ات غي ا نظري نظريات هى فى عمومه

. وعدم صلاحيتها نابع من أن لكل مجتمع ظروفه وقيمه الخاصة          

ذا         ونحن حينما نطبق تلك النظريات الغرب      أ ه سنا نخط ى أنف ية عل
أ      ق، وخط ة والتطبي الخطأ المزدوج، خطأ عدم التميز بين النظري
ى   ة عل درة الذاتي دان الق الى فق النفس وبالت ة ب دم الثق ى ع ل ف يتمث
د     ين التقلي صل ب ب الف ذلك يج افة، ل داع والإض اء والإب العط
ى          اد عل الأعمى والاقتباس من الحضارات الأخرى، لأن الاعتم

ولكن للاسف فى عمارتنا المعاصرة  ، اء الذات خاطئ الغرب لبن 
ران                ه العم تم ب ذى ي هناك اقتداء بالغالب، فالثقافة فى الأسلوب ال
داء               ع بالاقت ا مول وب دائم أو إقامة واضح بثقافة الغرب لأن المغل
شئة     ة المن سفة الجماع اس لفل و انعك ث ه ة حي ضارة والمدني الح

  .للحضارة
دآتور مشارى              ومن هنا فإننا نجد فى       ا ال ى أطلقه دعوة الت  ال

شاء  ى إن يم إل ة"النع ة جامع ة معماري ة عربي شؤون " هيئ ى ب تعن
دا     ، العمارة والعمران فى الوطن العربي     لتأصيل  محاولة جيدة ج

ة الإسلامية بحيث                ا العربي ه لعمارتن ذى نبتغي ارى ال الفكر المعم
يم والأعر           اف يصنع القدرة على توصيل الانقطاع الحضارى للق

  . والدينية لمجتمعنا العربيالإجتماعية
ا              ى أن تكون لن دعوة إل اك ضرورة فى ال        آذلك نجد أن هن
جائزة معمارية عربية آبرى سنوية على غرار جائزة الأغاخان          
اريين      ار المعم ن آب ة م ة والتحكيمي ا الفني ألف لجنته ة تت العالمي

شاريع ال      ا للم نح جوائزه رب تم اديميين الع ى  معموالأآ ة ف اري
راث      ة والت اط بالبيئ اولوا الارتب اريين ح ي  لمعم وطن العرب ال
ة             ستلهم البيئ وموروثاته من خلال تأصيل عمارة عربية الطابع ت
ة               ة والثقافي رات التقني سه من المتغي المحلية وتستفيد في الوقت نف

صادية شكيلات     . (والاقت صناعة ت د ل ار والتجدي ك بالابتك وذل
ة معاص  ات معماري ات  وتكوين صية البيئ ن شخ رة ع رة ومعب

صميمية             ة آمراجع ت المحلية سواء تلك تعتمد على التقاليد التراثي
سم  ارة أصيلة تت ق عم ى خل د ف ى تجته ال الت تلهام أو الأعم للاس

   )بالتفوق والامتياز فى التعبير المعمارى
    آما يمكن أن نبلور مجموعة من الخطوات الأولى التى يجب            

اً          أن نبدأ بها الرحل    ة محلي ا المعماري ة الصعبة نحو استعادة مكانتن
  :وإقليمياً وعالمياً وأهمها

ارى لتحث            • يم المعم اهج التعل إعادة صياغة فلسفة ومن
على الإبداع وفى الوقت ذاته لا تنفصل عن المجتمع            

  .وقضاياه الحقيقية
اج             • تشجيع وجود مناخ نقدى حقيقى صادق يواجه النت

داع     المعمارى بمعايير موضوعية ت    د والإب شط التجدي ن
 .والابتكار وتهميش التابع والمقلد والمفلس

نحهم فرصة          • ضانهم وم تحفيز شباب المعماريين واحت
ن  شباب م انى ال ث يع ر حي اج والتعبي ة  للإنت حقيقي
ة     ذ تجرب تاذ، فمن دوة والأس ى والق ل الأعل اب المث غي
ارى        تمكن معم م ي ه ل ذه ومريدي ى وتلامي سن فتح ح

دعين      مصرى من أن يضم ح     وله أجيالاً جديدة من المب
 .فى مناخ صحى يسمح لهم بالمشارآة والنمو

ات     • ن جماع شطة م ة ون تلات فعال ياغة تك ص
ارة      يح دور العم سئولية توض ولى م اريين تت المعم
رار       والمعمارى فى المجتمع وتغيير إدراك متخذى الق
ق       ل لتوفي ى التفعي يش إل ن التهم ارى م ة المعم لمكان

 .ورهاالعمارة وتعميق د
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    :المراجع9. 
اده ] ١[ لال ، عب ى  "  )٢٠٠٦(ج ارى العرب شهد المعم الم

، جده ، ورقة مقدمة إلى منتدى جده الدولى للعمران     ، "المعاصر
  .المملكة العربية السعودية

ارة    ") ١٩٨٧(عبد الباقى   ، إبراهيم   ]٢[ المنظور التاريخى للعم
ى شرق العرب ى الم ة ،" ف ات التخطيطي ز الدراس  مرآ

  .القاهرة، والمعمارية
  . مرجع سابقعبد الباقى ، إبراهيم ] ٣[
راهيم ] ٤[ ه ، إب د وهب ى  " ) ٢٠٠٦(محم ة ف البحث عن الذاتي

مؤتمر توفيق العمارة والعمران    ،  " العمارة المصرية المعاصرة  
  .القاهرة،جامعة القاهرة ، فى عقود التحولات 

د     ، آل سعود   ] ٥[ ة  " ) ٢٠٠٢(نوف بنت محم ارة  العولم والعم
   .الرياض ، ١٤٧  -١٤٦العدد ، مجلة البناء  ، "العربية 

القيم الجمالية فى الفنون    " ) ١٩٩٦(محسن محمد   ، عطية  ] ٦[
  . ، دار العربى للنشر والتوزيع، القاهرة" التشكيلية
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